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الفـن لا ينفصـل عـن حيـاة النـاس، فثمـة رابطـة بينهمـا تصـل إلى حـد الانصـهار الكامـل، وربمـا هـذا مـا
يفسر لنـــا لمـــاذا عـــادت الســـينما السودانيـــة بقـــوة عـــام  بعـــد أن تلاشـــت تمامًـــا خلال العقـــود
الأخيرة، فخلال هذا العام فقط تربعت ثلاثة أفلام سودانية على عرش السينما العربية وهو الأمر
الـذي يحمـل الكثـير مـن الـدلالات الفنيـة، فبعـد سـبات عميـق لسـينما السـودان ظهـرت تلـك الأفلام
بقــوة كتعــويض معنــوي بســيط عــن الثــورة الــتي قــامت ضــد البشير ونظــامه الــذي جثــم فــوق صــدر

الشعب منذ ثلاثة عقود، فمتى بدأت السينما السودانية؟ ولماذا اختفت وعادت مجددًا؟

يخ حافل بالإنجازات والأعمال المميزة السينما في السودان.. تار

كثر من قرن ونصف من الزمان، فخلال عام  قُدم أول عرض عرف السودان السينما قبل أ
ســينمائي في البلاد وكــان في مدينــة الأبيــض في احتفــال أقُيــم بمناســبة وصــول الســكة الحديــد لغــرب
السـودان، وحين اسـتقل السـودان عـام  كـان عـدد دور السـينما  دارًا، وفي العـام نفسـه تـم
إخــراج أول فيلــم تســجيلي في الســينما السودانيــة بعنــوان “الطفولــة المــشردة” مــن إخــراج كمــال محمد
إبراهيــم وكــان الفيلــم يسرد معانــاة الأطفــال القــرويين الذيــن ينزحــون إلى المــدن للعمــل بهــا ولكنهــم
يجدون صعوبة كبيرة في الانسجام وهو الأمر الذي تسبب في انحراف الكثير منهم وامتهان السرقة،
كما أنتجت السينما السودانية أيضًا حينها فيلم “المنكوب” وهو فيلم درامي قصير سلط الضوء على
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انتشار مرض السل في السودان وحكى معاناة الشعب السوداني جراء هذا المرض اللعين.

في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي كانت صحف الخرطوم دومًا عنوانًا
رئيسيًا لقرائها وهو “أين تسهر هذا المساء؟”

 في مطلع سبعينيات القرن الماضي وصل عدد دور العرض إلى  وشهد السودان إنتاج أول فيلم
روائي طويل من إخراج الرشيد مهدي وهو فيلم “آمال وأحلام” جاء بعده أفلام روائية أخرى مثل
“تاجوج” لجاد الله جبارة و”رحلة عيون” لأنور هاشم بالإضافة إلى “بركة الشيخ” لمصطفى إبراهيم

و”يبقى الأمل” لشركة عليوة.

الحراك السينمائي في السودان: حين كانت دور العرض مصدرًا رئيسيًا للتنوير

في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي كانت صحف الخرطوم دومًا عنوانًا رئيسيًا لقرائها وهو “أين
كــثر مــن  عرضًــا ســينمائيًا، هــل كليزيــوم أم الســينما تســهر هــذا المســاء؟” ثــم تــد لهــم أســماء أ
الوطنية أم بانت، إلخ، حينها كان لكل سينما نكهة ومذاق فني متخلف كما كان لكل منها معمار
مميز، فســينما كوليزيــوم في العاصــمة تختلــف عــن ســينما النيــل الأزرق، ولم تكــن دور العــرض حينهــا
تقتصر على العاصمة، إذ كانت هناك دور عرض بجميع الولايات مثل سينما جوبا وكوستي والأبيض

وسينما عطبرة والمناقل ونيالا وشندي.

رغم عراقة التاريخ السينمائي في السودان ووجود إرث عظيم من الأعمال
يعًا في البلاد تماهيًا مع المشروع الفنية، فإن السينما شهدت تدهورًا مر

الحضاري الحكومي الذي كان يعادي الفن والفنانين

وإلى جانب دور العرض السينمائية عرف السودان نوعًا آخر من العروض وهو العربات السينمائية
المتنقلة التي بدأ نشاطها قبل الاستقلال، إذ كانت تتجول في مختلف مدن السودان وتعرض أفلامًا
تصويرية تخص التاج البريطاني، وبعد الاستقلال استمر نشاط تلك العربات وزاد عددها إلى  عربة
سـينمائية، كـانت حينهـا تعـرض أفلامًـا عـن الوقايـة الصـحية والطـرق السـليمة للزراعـة، ولاقـت تلـك

الأفلام استحسان سكان القرى النائية لأنها كانت تعرض أفلامًا تمسهم بشكل مباشر.

بداية العد التنازلي لانهيار السينما السودانية

رغــم عراقــة التــاريخ الســينمائي في الســودان ووجــود إرث عظيــم مــن الأعمــال الفنيــة، فــإن الســينما
ــا مــع المــشروع الحضــاري الحكــومي الــذي كــان يعــادي الفــن ــا في البلاد تماهيً يعً شهــدت تــدهورًا مر
والفنــانين، فمــع وصــول البشــير إلى ســدة الحكــم في الســودان عــام  تــم إغلاق دور الســينما
 مجيـد، ومـن هنـا

ٍ
وأوقـف نشاطهـا نهائيًـا بـل وعُـرض بعضهـا للـبيع وصـارت أطلالاً تحـكي عـن ماض
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تلاشــت الســينما تمامًــا في الســودان وحــتى الأعمــال الســينمائية القديمــة فقــد تعــرض أغلبهــا للتلــف
يــن والحــرارة وميــاه الصرف الصــحي، كمــا أن الشركــات الأوروبيــة الكــبيرة أعــادت بســبب ســوء التخز
الأفلام السودانية التي كانت تحتفظ بها وتحميها في الأرشيف الخاص بها لأن السودان لم يدفع ثمن

الإيجار.

 أفلام عام  وعودة الأفلام السودانية في المهرجانات الفنية

علـى الأرض، بـدأت احتجاجـات شعبيـة واسـعة النطـاق بـالسودان في ديسـمبر مـن العـام المـاضي، وفي
عــالم الفــن وتحديــدًا بمهرجــان بــرلين الســينمائي الــدولي نفــض الســودان عــن نفســه بعضًــا مــن ركــام
كــثر مــن ثلاثــة عقــود واســتطاع أن يجــد يــة العســكرية والدينيــة الــتي كــان يــز تحتهــا منــذ أ الديكتاتور
لنفسه مكانًا على الخريطة السينمائية بعد أن كان البلد الإفريقي العربي الوحيد الذي لم يكن يملك

أي حضور في المحافل السينمائية بسبب عدم وجود سينما فيه لأسباب سياسية بالمقام الأول.

يخ السينما بالسودان “التحدث عن الأشجار”.. فيلم وثائقي يحكي تار

ــاري عــن أربعــة ــائقي “التحــدث عــن الأشجــار” للمخ صــهيب قســم الب ــدور أحــداث الفيلــم الوث ت
مخـرجين سـودانيين هـم: منـار الحلـو وإبراهيم شـداد والطيب مهـدي وسـليمان محمد إبراهيـم، تجمـع
ــا درسوا خلالهــا الســينما بمصر ــة  عامً بين هــؤلاء الأربع علاقــة صداقــة اســتثنائية اســتمرات قراب
وروســيا وألمانيــا في ســتينيات وســبعينيات القــرن المــاضي ثــم عــادوا إلى الســودان محملين بــالكثير مــن
الأحلام لصناعة السينما ونشر الثقافة في وطنهم، وفور العودة أسسوا جماعة الفيلم السوداني في
يـاح بسـبب قـرار القيـادة السياسـية بـإغلاق جميـع دور ، ولكن جميـع أحلامهـم راحـت أدراج الر

العرض السينمائية.

يحكي فيلم “أوفسايد الخرطوم” للمخرجة السودانية مروة زين عن مجموعة
فتيات يحلمن بتشكيل أول منتخب وطني للاعبات كرة القدم السودانيات

والتأهل لبطولة كأس العالم

بعد  عامًا من الافتراق يعود الأربعة إلى وطنهم الثائر محاولين إنعاش أحلامهم القديمة وذلك
عـبر محاولـة إعـادة الحيـاة لـدور العـرض المهجـورة، وخلال الفيلـم نذهـب مـع الأبطـال في رحلـة طويلـة
وموجعة لتلك الدور وخلال الأحداث يحكي المخروج عن ماضي السينما السودانية في أسلوب يتسم
بالفكاهة، في النهاية يصطدم الأبطال الأربع بتعنت السلطات الحاليّة التي ينتظرون موافقتها لإعادة

فتح دور السينما في إشارة واضحة إلى عدم اكتمال الحلم السوداني بالحرية بعد.

فيلم “أوفسايد الخرطوم”.. حلم المرأة السودانية بعد الثورة

يــن عــن مجموعــة فتيــات يحلمــن يحــكي فيلــم “أوفسايــد الخرطــوم” للمخرجــة السودانيــة مــروة ز
بتشكيــل أول منتخــب وطــني للاعبــات كــرة القــدم السودانيــات والتأهــل لبطولــة كــأس العــالم، وخلال
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أحــداث الفيلــم تعــود بنــا مــروة للســياق الســياسي في الســودان الــذي يرفــض أن تلعــب الفتيــات كــرة
القـــدم، إذ يتعـــرض بطلات الفيلـــم للتحقيـــق بعـــد لعبهـــن مبـــارة قـــدم مـــع أحـــد فـــرق كـــرة القـــدم
للرجال وذلك بعد أن حرمهم الاتحاد السوداني لكرة القدم من المشاركة الدولية في المنافسات الودية،
ورغم كل الصعوبات والتحديات التي يواجهنها الفتيات، فإن الحلم يظل ينبض بداخلهن منتظرين

ياح التغيير التي ستأتي بها الثورة. ر

ين”.. لوحة فنية ساحرة تحكي عادات الداخل فيلم “ستموت في العشر

عُـــرض الفيلـــم الســـينمائي “ســـتموت في العشريـــن” للمخـــ والمؤلـــف الســـوداني أمجـــد أبـــو العلا في
مهرجـان فينيسـيا السـينمائي الـدولي بـدورته الــ وبعيـدًا عـن الحـديث عـن الثـورة قـدم هـذا الفيلـم
لوحة فلكلورية محلية ساحرة بُنيت أحداثها على رواية “النوم عند قدمي الجبل” للكاتب السوداني

يادة. حمور ز

لاقى هذا الفيلم اهتمامًا عالميًا كبيرًا وحصل على منح مالية من عدة جهات
مثل منحة “سور فاند” النرويجية ومنحة بيروت ومنحة مهرجان برلين

السينمائي 

تــدور أحــداث “ســتموت في العشريــن” في عــوالم صوفيــة بولايــة الجــزيرة في منطقــة الشيــخ عبــد البــاقي
يـة سودانيـة تسـيطر عليه الأفكـار الصوفيـة وتصـله نبـوءة مفادهـا أنـه حيـث يولـد البطـل مزمـل في قر
سيموت في سن العشرين مما يجعله يعيش أغلب سنوات عمره في حالة من القلق والخوف، وذلك
حتى يقابل المخ السينمائي سليمان وتنقلب حياته رأسًا على عقب، فهل سيخ مزمل من الحالة

التي أضحت مسيطرة عليه؟ وكيف سيعيش حياته وهو محاصر بأفكار الموت القريب؟

لاقى هــذا الفيلــم اهتمامًــا عالميًــا كــبيرًا وحصــل علــى منــح ماليــة مــن عــدة جهــات مثــل منحــة “ســور
فاند” النرويجية ومنحة بيروت ومنحة مهرجان برلين السينمائي وذلك وفقًا لتصريحات المخ أبو

العلا مدير برامج “مهرجان السودان للسينما المستقلة”.
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